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الطـــب  استشـــاري  مصطفـــى،  عبدالكريـــم  د.  أوضـــح 
النفســـي وعـــاج الإدمـــان، والمديـــر التنفيـــذي لمستشـــفى 
بــــ  يُعـــرف  مـــا  أو  النفســـي،  الطـــب  توطيـــن  أن  ســـيرين، 
)Personalization of Medicine(، هـــو تنزيـــل العلـــم علـــى 
أرض الواقـــع، موضحـــاً أننـــا نســـتورد المعرفـــة مـــن الغـــرب 
والشـــرق، وليـــس فـــي ذلـــك مـــا يُعيـــب، إلا أنـــه كان مـــن 
ـــا ليكـــون  ـــاً مـــن واقـــع مجتمعن ـــاً نابع الأفضـــل أن نُنتـــج علم

أكثـــر ماءمـــة وتأثيـــراً.
وأضـــاف: “نحـــن حاليـــاً مســـتهلكون للمعرفـــة فقـــط، وعلـــى 
الممارســـات  أو  المعرفـــة  هـــذه  اســـتهاك  أثنـــاء  الأقـــل، 
المســـتوردة، ينبغـــي أن نمتلـــك وعيـــاً بكيفيـــة تطبيقهـــا 
والثقافـــة  البيئـــة  مـــع  يتناســـب  بمـــا  الواقـــع  علـــى أرض 
والظـــروف المحيطـــة فـــي البحريـــن والخليـــج والشـــرق 
الأوســـط، فنحـــن نختلـــف عـــن الشـــرق الأقصـــى، وعـــن 

مناطـــق أخـــرى مـــن العالـــم، وكذلـــك عـــن الغـــرب”.

تجربة مؤتمر الطب النفسي بالولايات المتحدة
ــار إلـــى أنـــه، خـــال مشـــاركته فـــي المؤتمـــر الســـنوي  وأشـ
للجمعيـــة الأميركيـــة للطـــب النفســـي، الـــذي عُقـــد مؤخـــراً 
فـــي ســـان فرانسيســـكو بالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، 
وهـــو يُعـــد مـــن أبـــرز المؤتمـــرات العالميـــة فـــي هـــذا المجـــال، 
لاحـــظ أن أداء المنطقـــة، ولا ســـيما البحريـــن، متميـــز فـــي 
هـــذا الجانـــب، إذ كانـــت هنـــاك استشـــرافات مبكـــرة لعـــدد 

مـــن القناعـــات التـــي بـــدأوا يتوصلـــون إليهـــا حاليـــاً.
وقـــال: “بعـــض الزمـــاء كانـــوا منزعجيـــن؛ لأننـــا كنـــا نقـــوم 
نصـــف  فكنـــا  عليهـــا،  معتاديـــن  يكونـــوا  لـــم  بممارســـات 
أدويـــة لا يصفونهـــا عـــادةً. وحتـــى عندمـــا قدمـــت إلـــى 
البحريـــن، وجـــدت أن هنـــاك أدويـــة متوافـــرة منـــذ عـــام 

1996، لكنهـــا لـــم تُســـتخدم بالقـــدر الـــذي ينبغـــي”.
مهمـــة  أدويـــة  توجـــد  المثـــال،  ســـبيل  علـــى  أنـــه،  وذكـــر 
بعـــض  أن  إلا  والكلوزابيـــن،  الليثيـــوم  مثـــل  وضروريـــة 
الزمـــاء كانـــوا يلجـــؤون إلـــى بدائـــل تُعـــد خيـــاراً ثانيـــاً.
وأوضـــح أن الليثيـــوم يُعـــد خـــط الدفـــاع الأول فـــي عـــاج 
الاضطـــراب الوجدانـــي ثنائـــي القطـــب، ولا يوجـــد دواء 
ينافســـه فـــي هـــذه المكانـــة، مســـتغرباً أنـــه، وعلـــى مـــدى 
ســـنتين أو ثـــاث أو أربـــع ســـنوات، لـــم يجـــد مريضـــاً واحـــداً 
يتلقـــى هـــذا العـــاج. وأكـــد أن المريـــض الـــذي يحتـــاج إلـــى 

الليثيـــوم ينبغـــي أن يحصـــل عليـــه.
وتابـــع أنـــه، رغـــم تقـــدم الزمـــاء فـــي الخـــارج فـــي مجـــال 
البحـــث العلمـــي، فـــإن الممارســـة العمليـــة فـــي المنطقـــة، 
مـــن  الأطبـــاء  مكّنـــت  المرضـــى،  مـــن  القـــرب  وبحكـــم 
استشـــراف أمـــور باتـــوا اليـــوم مقتنعيـــن بهـــا إلـــى حـــد كبيـــر.

إن  إذ  بإصـــرار،  الممارســـات  هـــذه  يطبقـــون  كانـــوا  فقـــد 
إحساســـهم باســـتجابة مرضاهـــم لهـــذه الأدويـــة، فـــي إطـــار 
ثقافتنـــا وبيئتنـــا، كان يدفعهـــم إلـــى التمســـك بهـــا، حتـــى 

ــراض بعـــض الزمـــاء. ــل اعتـ فـــي ظـ
واليـــوم، ثبـــت أن هـــذه الأدويـــة أكثـــر نجاعـــة وكفـــاءة، كمـــا 

أكـــدت ذلـــك الأبحـــاث والأدلـــة العلميـــة.

توطين الطب النفسي في علاج الادمان
وأشـــار إلـــى وجـــود جانـــب يشـــهد شـــيئاً مـــن التصـــادم، 
منوهـــاً إلـــى أنـــه، رغـــم كل ذلـــك، كان يـــرى أن أداءهـــم فـــي 

المنطقـــة أفضـــل فـــي نقطـــة واحـــدة محـــددة.
الإدمـــان  عـــن  يتحدثـــون  الأطبـــاء  بعـــض  أن  وأوضـــح 
بوصفـــه مرضـــاً يذهـــب صاحبـــه لطلـــب المســـاعدة مـــن 
أجلـــه، وأن المريـــض نفســـه لا بـــد أن يطلـــب عـــاج الإدمـــان، 
مؤكـــداً أن هـــذا الطـــرح غيـــر صحيـــح، إذ لا يمثـــل القاعـــدة 

فـــي الإدمـــان، بـــل يُعـــد اســـتثناءً.
وبيّـــن أنـــه، مـــن وجهـــة نظـــره، فـــإن الشـــخص الـــذي يصـــل 
إلـــى مرحلـــة طلـــب المســـاعدة يكـــون قـــد قطـــع شـــوطاً كبيـــراً 
ــاعدة  ــاً المسـ ــاً: “حيـــن تأتينـــي طالبـ ــو التعافـــي، مضيفـ نحـ
مـــن الإدمـــان، فأنـــا أراك فـــي مرحلـــة متقدمـــة، أقـــرب إلـــى 
ــاً،  ــاً مدمنـ ــة لســـت مريضـ التعافـــي؛ فأنـــت فـــي هـــذه الحالـ
بـــل شـــخص يحتـــاج إلـــى مســـاعدة بســـيطة، فالتعافـــي 

قـــرار فـــي المقـــام الأول، ومشـــكلتك تكمـــن فـــي التعاطـــي”.
ــب  ــة طلـ ــى درجـ ــول الشـــخص إلـ ــرد وصـ ــاف أن مجـ وأضـ
المســـاعدة، واســـتمراره فـــي البرنامـــج العاجـــي، يُعـــد – 

ــهلها. ــان وأسـ ــات الإدمـ ــف درجـ ــن أخـ ــره – مـ ــي تقديـ فـ
تعريفـــات  بعـــض  مـــع  إشـــكالية  لديـــه  أن  إلـــى  ولفـــت 
ــاً  ــن الحقيقييـــن، موضحـ ــتبعد المدمنيـ ــا تسـ ــان؛ لأنهـ الإدمـ
أن هنـــاك مـــن قـــد يتعـــرض لأشـــد العواقـــب، ومـــع ذلـــك لا 
يرغـــب فـــي التعافـــي، بـــل يبقـــى مـــدركاً أنـــه قـــد يمـــوت 

بســـبب الإدمـــان، ومـــع ذلـــك لا يتوقـــف.
هـــذا  بيـــن  تســـاوي  التعريفـــات  هـــذه  أن  إلـــى  وأشـــار 
وطلـــب  الامتنـــاع  قـــرار  اتخـــذ  مـــن  وبيـــن  الشـــخص 
المســـاعدة واســـتمر فـــي العـــاج، رغـــم أن الفـــارق بيـــن 

جـــداً. كبيـــر  الحالتيـــن 

سلطة المشُرع وأخلاقيات المهنة
وأشـــار، فـــي ســـياق حديثـــه عـــن إحـــدى الحـــالات التـــي 
يـــرى  توجهـــاً  هنـــاك  أن  إلـــى  المؤتمـــر،  خـــال  طُرحـــت 
أن العـــاج والتطـــوع فـــي تقديـــم المســـاعدة ليســـا مـــن 
المريـــض  يبـــادر  أن  بـــد  لا  وأنـــه  الطبيـــب،  مســـؤولية 
نفســـه بطلـــب المســـاعدة. إلا أن هـــذا النـــوع مـــن المرضـــى 
– بحســـب مـــا طُـــرح – لا يمثـــل الشـــائع، إذ يشـــكل أقـــل 
مـــا  العـــاج،  يطلبـــون  الذيـــن  المدمنيـــن  مـــن   %  5 مـــن 
يعنـــي تجاهـــل نحـــو 95 % مـــن المرضـــى بدعـــوى حقـــوق 

الشـــخصية. والحريـــة  الإنســـان 
ــادر  ــة المريـــض إذا بـ ــلب حريـ ــم بسـ هَـ ــد يُتَّ ــه قـ ــح أنـ وأوضـ
بعاجـــه دون إرادتـــه، وقـــد يتعـــرض لمســـاءلة قانونيـــة قـــد 
تصـــل إلـــى الســـجن، مضيفـــاً أن المفارقـــة تصبـــح: يمـــوت 

المريـــض أو يتعـــرض الطبيـــب للعقوبـــة.
وبيّـــن أنـــه كان هنـــاك فـــي المؤتمـــر مـــن يبـــرر رفـــض مـــا 
يُعـــرف بالعـــاج الإلزامـــي، بحجـــة تعارضـــه مـــع الحريـــة 
الشـــخصية، ولأن دراســـاتهم تشـــير إلـــى فشـــله وضـــرره، إلا 
أنـــه أبـــدى تشـــككه فـــي هـــذه النتائـــج، معتبـــراً أن معـــدلات 

الوفـــاة فـــي حـــالات عـــدم العـــاج أعلـــى.
وذكـــر أن أحـــد الأطبـــاء دعمـــه فـــي هـــذا الطـــرح، موضحـــاً 
ــي  ــي فـ ــاج الإلزامـ ــكال العـ ــن أشـ ــكاً مـ ــون شـ ــم يطبقـ أنهـ
فـــي  بـــه  معمـــول  هـــو  مـــا  غـــرار  علـــى  فلوريـــدا،  ولايـــة 
ــرى. ــات أخـ ــه فـــي ولايـ ــموح بـ ــر مسـ ــه غيـ ــن، إلا أنـ البحريـ
المؤتمـــر، ووافقتنـــي  فـــي  النقـــاش  هـــذا  “أثـــرتُ  وقـــال: 
ــا  ــة راجعتهـ ــا حالـ ــتُ عليهـ ــا عرضـ ــات عندمـ ــدى الطبيبـ إحـ
يهـــدد  الـــذي  ابنهـــا،  بشـــأن  والـــدة مريـــض مدمـــن  فيهـــا 
وكانـــت  نفســـه،  وعلـــى  عليهـــا  خطـــراً  ويشـــكل  بالقتـــل 
تطلـــب المســـاعدة، لكنهـــا كنـــت عاجـــزاً عـــن تقديمهـــا لعـــدم 
وجـــود إطـــار قانونـــي يســـمح بذلـــك، فـــإذا اســـتمر علـــى 

حالـــه فقـــد يمـــوت أو قـــد يؤذيهـــا”.
وأضـــاف أن الخلـــل فـــي هـــذه الحالـــة يتـــوزع بيـــن التشـــريع، 
والممارســـة الطبيـــة، وأخاقيـــات المهنـــة، مشـــيراً إلـــى أن 
بعـــض الأطبـــاء يتجنبـــون تحمـــل مســـؤولية تخصصهـــم 

خشـــية التعـــرض للمســـاءلة أو الشـــكاوى.

ــا هـــو  ــع مـ ــارض مـ ــة تتعـ ــة الأميركيـ ــذه الثقافـ ــال إن هـ وقـ
ـــا – كمجتمعـــات  ـــا، موضحًـــا أن رؤيتن ســـائد فـــي مجتمعاتن
ــرى  ــات الأخـ ــي بعـــض الديانـ ــك فـ ــة، وكذلـ ــلمة ومؤمنـ مسـ
– تقـــوم علـــى أن الإنســـان ليـــس مـــن حقـــه اختيـــار إنهـــاء 
حياتـــه أو إيـــذاء نفســـه، وأن مـــن حـــق الأســـرة التدخـــل 
الأســـري  الترابـــط  علـــى  عاقاتنـــا  وتقـــوم  ذلـــك.  لمنـــع 

والاجتماعـــي، حيـــث يتحمـــل الأب مســـؤولية ابنـــه.
ـــه ليـــس  ـــا تنطلقـــان مـــن أن ـــى أن فلســـفتنا ورؤيتن وأشـــار إل
إيـــذاء  أو  حياتـــه  إنهـــاء  يختـــار  أن  الإنســـان  حـــق  مـــن 
نفســـه، لافتـــاً إلـــى أن مـــن حـــق الأســـرة التدخـــل لمنـــع ذلـــك 

ــه. والوقـــوف فـــي وجهـ
وأضـــاف أنـــه، طالمـــا منـــح الأب والأم الصاحيـــة ووافقـــا 
علـــى التدخـــل، فـــإن هـــذا التوجـــه لا يدعـــم تـــرك الشـــخص 

يُلحـــق الأذى بنفســـه أو يـــودي بحياتـــه.
وأكـــد أن لديـــه قصـــص نجـــاح كثيـــرة، معتبـــرا أن ذلـــك يُعـــد 
مـــن ثمـــار توطيـــن الطـــب. ومـــع ذلـــك، لا يـــزال هنـــاك مـــن 
يرفـــض إدخـــال المريـــض للعـــاج دون إرادتـــه، بحجـــة أن 
هـــذا التوجـــه ينســـجم مـــع الأبحـــاث، فـــي حيـــن يـــرى هـــو 

أن ذلـــك يتعـــارض مـــع ثقافتنـــا.
وأشـــار إلـــى أن بعـــض الأبحـــاث جـــاءت فـــي خدمـــة المشـــرّع 
والقوانيـــن، لافتـــاً إلـــى أن هنـــاك دولاً شـــرّعت الحشـــيش 
والمخـــدرات بدوافـــع اقتصاديـــة بحتـــة تهـــدف إلـــى زيـــادة 
معـــدلات  ارتفـــاع  إلـــى  أدى  الـــذي  الأمـــر  الدولـــة،  دخـــل 
الجريمـــة لديهـــم، فـــي وقـــت ترفـــض فيـــه مجتمعاتنـــا هـــذه 

التوجهـــات انطاقـــاً مـــن معتقداتهـــا ومبادئهـــا.
وأضـــاف أنـــه يمكـــن الاســـتفادة مـــن الأبحـــاث المنضبطـــة 
المتأثـــرة  النتائـــج  مـــن  لا  الثابتـــة،  العلميـــة  والحقائـــق 
بسياســـات خاطئـــة وقعـــت فيهـــا بعـــض الـــدول وســـتدفع 

ثمنهـــا مســـتقباً.
ــاً، مـــن أن تطبيـــق هـــذه السياســـات  ــذّر، بصفتـــه طبيبـ وحـ
بشـــكل كامـــل قـــد يقـــود إلـــى نتائـــج ســـلبية خطيـــرة، مؤكـــداً 
ـــك عواقـــب وخيمـــة قـــد تظهـــر بعـــد ســـنوات، وربمـــا  أن لذل
لا تكـــون قابلـــة للإصـــاح، خصوصـــاً فـــي ظـــل تشـــريع 

ــيش. الحشـ
تعريف  الادمان وفق توطين الطب النفسي

وقـــال: “لذلـــك لـــديّ إشـــكالية مـــع بعـــض تعريفـــات الإدمـــان؛ 
لأنهـــا تســـتبعد المدمنيـــن الحقيقييـــن. فهنـــاك مـــن لـــو تعرّض 
لأشـــد العواقـــب لمـــا أراد أن يتعافـــى، بـــل يظـــل مـــدركاً أنـــه 

قـــد يمـــوت بســـبب الإدمـــان، ومـــع ذلـــك لا يتوقـــف.
ثـــم تأتـــي هـــذه التعريفـــات فتســـاوي بيـــن هـــذا الشـــخص 
المســـاعدة  وطلـــب  الامتنـــاع  قـــرار  اتخـــذ  مـــن  وبيـــن 
واســـتمر فـــي العـــاج، فـــي حيـــن أن الفـــارق بيـــن الحالتيـــن 

ــداً”. ــر جـ كبيـ
وتابـــع أن مـــن ضمـــن توطيـــن الطـــب عـــاجَ الإدمـــان، وأن 
والجهـــات  التشـــريعات  أن  كمـــا  بذلـــك،  تســـمح  ثقافتنـــا 

أنـــه لا يمكـــن تطبيـــق  إلـــى  التنظيميـــة تدعمـــه، مشـــيراً 
ــى  ــؤدي إلـ ــد يـ ــك قـ ــه؛ لأن ذلـ ــي عاجـ ــي فـ ــوذج الغربـ النمـ

إزهـــاق الأرواح وإثـــارة اســـتياء المجتمـــع.

أهمية توطين الطب النفسي
وأضـــاف أن أهميـــة توطيـــن الطـــب تكمـــن فـــي مراعاتـــه 
للبيئـــة بمـــا تحملـــه مـــن عوامـــل إيجابيـــة وســـلبية، موضحـــاً 
أن بعـــض الأدويـــة تكـــون أكثـــر فاعليـــة فـــي هـــذه المنطقـــة 
العالـــم مقارنـــة بغيرهـــا، كمـــا أن بعـــض التدخـــات  مـــن 
الغـــذاء والشـــراب  مـــن  العاجيـــة تتطلـــب نمطـــاً معينـــاً 

ونمـــط حيـــاة )Lifestyle( يتناســـب مـــع واقعنـــا.
 ،)Spiritual Aspect( وأشـــار إلـــى أهميـــة الجانـــب الروحـــي
وكيـــف يمكـــن توظيفـــه فـــي دعـــم الجوانـــب البيولوجيـــة 
والنفســـية   )Social( والاجتماعيـــة   )Biological(

.)Psychological(
بالديانـــات  الشـــرقية  المجتمعـــات  ارتبـــاط  أن  وأضـــاف 
أقـــوى مـــن ارتبـــاط الغـــرب بهـــا، لافتـــاً إلـــى وجـــود أبحـــاث 
علميـــة راســـخة تشـــير إلـــى أن المتدينيـــن أقـــل عرضـــة 
للإصابـــة بمختلـــف الاضطرابـــات النفســـية، موضحـــاً أن 
معـــدلات  إن  بـــل  لديهـــم،  مناعـــة  يعنـــي وجـــود  ذلـــك لا 
فـــي  المتدينيـــن  بغيـــر  مقارنـــة  أقـــل  لديهـــم  الإصابـــة 
 )Psychoses( الذهانيـــة  ســـواء  الاضطرابـــات،  مختلـــف 
الشـــخصية  اضطرابـــات  أو   )Neuroses( العصابيـــة  أو 
الديانـــة. عـــن  النظـــر  بغـــض   ،)Personality Disorders(

نجاحات منتجع سيرين
وبيّـــن أنـــه اســـتفاد مـــن مختلـــف المصـــادر المتاحـــة فـــي 
مجتمعـــه، ســـواء البيولوجيـــة أو النفســـية أو الاجتماعيـــة 
والثقافـــة  والبيئـــة  التوعيـــة  جانـــب  إلـــى  الروحيـــة،  أو 
والمبـــادئ والقيـــم والأخـــاق، موضحـــاً أنـــه وظّـــف هـــذه 
ــى العـــاج،  ــى علـ ــة ومعنـ ــاء قيمـ ــة لإضفـ ــر مجتمعـ العناصـ
ــي  ــل فـ ــي للتدخـ ــراء آلـ ــرد إجـ ــد العـــاج مجـ ــم يعـ حيـــث لـ
يُنظـــر  دينيـــاً  بُعـــداً  يحمـــل  أصبـــح  بـــل  الإدمـــان،  عـــاج 
إليـــه علـــى أنـــه توبـــة وإصـــاح للعاقـــة مـــع الله ســـبحانه 
وتعالـــى، وليـــس مجـــرد إصـــاح للعاقـــة مـــع الأم والأب أو 

مـــع الحكومـــة والقانـــون.
وأضـــاف أنـــه، علـــى ســـبيل المثـــال، فـــي بعـــض الحـــالات 
التـــي تُتابـــع فـــي منتجـــع ســـيرين، وعنـــد قيـــاس مؤشـــر 
الــــ Cortices، يمكـــن ماحظـــة – وفـــق مـــا يـــورده – عـــدد 
ــرة  ــال فتـ ــى المريـــض خـ ــجلة علـ ــرطة المسـ ــات الشـ باغـ
ــث  ــيرين، حيـ ــى سـ ــرف علـ ــد التعـ ــا بعـ ــة بمـ ــان مقارنـ الإدمـ

تكـــون النتيجـــة صفـــراً.
ــادم  ــراً علـــى انخفـــاض التصـ ــد مؤشـ وأوضـــح أن ذلـــك يُعـ
 Statistically( مـــع القانـــون بنســـبة ذات دلالـــة إحصائيـــة
Significant(، أي أنهـــا ليســـت نســـبة عشـــوائية أو حدثـــت 
بالصدفـــة، بـــل تعكـــس انخفاضـــاً حقيقيـــاً ومؤثـــراً إحصائيـــاً 

فـــي مســـتوى المخالفـــات.

استثمار الترابط الأسري
وقـــال إن مـــن توطيـــن الطـــب اســـتثمار فرصـــة الترابـــط 
الأســـري مـــن خـــال إشـــراك الأســـرة فـــي العـــاج وتخفيـــف 
توجيـــه  يتـــم  بحيـــث  العاجـــي،  الفريـــق  عـــن  الضغـــط 
تشـــمل  معـــاً ضمـــن خطـــة عاجيـــة  والمريـــض  الأســـرة 

الأدويـــة. وإعطـــاء  المتابعـــة 
وكشـــف أنـــه قبـــل نحـــو خمســـة أشـــهر اســـتقبل مريضـــاً 
برفقـــة والـــد صديقـــه، مشـــيراً إلـــى أن المريـــض كان قـــد 
ـــة انتحـــار، مـــا مكّـــن إخوتـــه مـــن  أرســـل رســـالة قبـــل محاول
إنقـــاذه بعـــد كســـر البـــاب عليـــه عقـــب إباغهـــم، إذ كان 
ــم،  ــى إباغهـ ــه علـ ــدي ندمـ ــه ويُبـ ــاء حياتـ ــى إنهـ ــراً علـ مصـ

ويرغـــب فقـــط فـــي المغـــادرة والمـــوت.
وأضـــاف أنـــه تمكـــن مـــن إقناعـــه بالدخـــول إلـــى المنتجـــع 
العاجـــي، مؤكـــداً أنـــه لـــو كانـــت هـــذه الحالـــة فـــي دول 
ــه،  ــام نفسـ ــه بالاهتمـ ــألة موتـ ــر إلـــى مسـ ــن يُنظـ ــة، فلـ غربيـ
بـــل ســـيُحترم قـــراره، بحيـــث إذا خـــرج قـــد يُقـــدم علـــى 

ــفة”. ــر رشـ ــاول “آخـ ــد تنـ ــه بعـ ــاء حياتـ إنهـ
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ـــة إلى  ـــن منطق ـــف م ـــة تختل ـــته المهني ـــير أن ممارس ـــة، غ ـــير العلمي ـــس والمعاي ـــث الأس ـــن حي ـــدة م ـــة وموحّ ـــة ثابت ـــة عالمي ـــد منظوم ـــما، يعُ ـــه عل ـــب، بوصف الط
ـــة. ـــة والديني ـــات الثقافي ـــد والموروث ـــادات والتقالي ـــاً للع ـــرى تبع أخ

ـــاد  ـــن أبع ـــه م ـــل ب ـــا يتص ـــي، وم ـــب الروح ـــق بالجان ـــه الوثي ـــراً لارتباط ـــات، نظ ـــذه الفروق ـــا ه ـــى فيه ـــي تتج ـــالات الت ـــرز المج ـــد أب ـــسي أح ـــب النف ـــد الط ويعُ
دينيـــة وثقافيـــة واجتماعيـــة.

ـــائدة،  ـــادات الس ـــة والع ـــن والثقاف ـــار الدي ـــن إط ـــا م ـــي أو إخراجه ـــياقها المجتمع ـــن س ـــية ع ـــة النفس ـــة الطبي ـــل الممارس ـــن فص ـــق، لا يمك ـــذا المنطل ـــن ه وم
ـــه. ـــق في ـــذي تطُبَّ ـــع ال ـــة المجتم ـــع خصوصي ـــة م ـــة العلاجي ـــف الممارس ـــي تكيي ـــا يعن ـــسي”، بم ـــب النف ـــين الط ـــوم “توط ـــروز مفه ـــهم في ب ـــذي أس ـــر ال الأم

ويعُـــد “منتجـــع ســـيرين الطبـــي” أحـــد أبـــرز الجهـــات التـــي انتهجـــت هـــذا التوجـــه وحققـــت نجاحـــات فيـــه، حيـــث التقـــت “البـــلاد” بالدكتـــور عبدالكريـــم 
ـــذا  ـــسي، وكان ه ـــب النف ـــين الط ـــوم توط ـــن مفه ـــث ع ـــيرين، للحدي ـــفى س ـــذي لمستش ـــر التنفي ـــان والمدي ـــلاج الإدم ـــسي وع ـــب النف ـــاري الط ـــى، استش مصطف

ـــاء. اللق

منتجع سيرين يحقق نجاحات في مجال توطين الطب النفسي

د. عبدالكريم مصطفى: توطين الطب النفسي يعيد تشكيل الممارسة العلاجية 

وفق خصوصية المجتمع 
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تعريف جينات السمنة
وأوضحـــت د. نـــورة أن المقصـــود بجينـــات الســـمنة 
هـــي الجينـــات أو التغيـــرات الوراثيـــة التـــي قـــد تزيـــد 
قابليـــة الإنســـان لاكتســـاب الـــوزن أو تراكـــم الدهـــون. 
والســـمنة فـــي معظـــم الحـــالات لا تنتـــج عـــن جيـــن 
ــا  ــدة تتداخـــل فيهـ ــة معقـ ــل هـــي حالـ ــد فقـــط، بـ واحـ
والغـــذاء،  الحيـــاة،  نمـــط  مـــع  الوراثيـــة  العوامـــل 
والنشـــاط البدنـــي، والنـــوم، والبيئـــة، وبعـــض العوامـــل 

الصحيـــة والنفســـية.
فيهـــا  تكـــون  نـــادرة  حـــالات  توجـــد  أنـــه  وتابعـــت 
الســـمنة ناتجـــة عـــن خلـــل واضـــح فـــي جيـــن واحـــد، 
ويُطلـــق عليهـــا الســـمنة أحاديـــة الجيـــن. وغالبًـــا مـــا 
تظهـــر هـــذه الحـــالات فـــي مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة، 
وقـــد تكـــون مصحوبـــة بجـــوع شـــديد وغيـــر طبيعـــي. 
ـــا  أمـــا الســـمنة الشـــائعة لـــدى معظـــم النـــاس فهـــي غالبً
متعـــددة الجينـــات، أي إن جينـــات عـــدة قـــد ترفـــع 
الاســـتعداد، لكنهـــا لا تحـــدد المصيـــر بشـــكل حتمـــي.

جينات مرتبطة بالسمنة
وأردفـــت أن الجينـــات المرتبطـــة بالســـمنة تؤثـــر غالبًـــا 
مـــن خـــال الدمـــاغ، خصوصًـــا المناطـــق المســـؤولة 
الطاقـــة.  اســـتهاك  وتنظيـــم  والشـــبع  الجـــوع  عـــن 
عصبـــي  مســـار  فـــي   MC4R جيـــن  يدخـــل  فمثـــاً، 
يســـاعد الجســـم علـــى الإحســـاس بالشـــبع وتنظيـــم 
ــد  ــار، قـ ــذا المسـ ــي هـ ــل فـ ــود خلـ ــد وجـ ــهية. وعنـ الشـ
يشـــعر الشـــخص بجـــوع أكبـــر مـــن الطبيعـــي أو يجـــد 

صعوبـــة فـــي الوصـــول إلـــى الإحســـاس بالشـــبع.
وأضافـــت أن جيـــن FTO ارتبـــط فـــي بعـــض الدراســـات 
بزيـــادة الميـــل إلـــى تنـــاول الأطعمـــة العاليـــة بالســـعرات 
وضعـــف الإحســـاس بالشـــبع لـــدى بعـــض الأشـــخاص. 
اللبتيـــن،  بهرمـــون   LEPRو LEP جينـــات وترتبـــط 
وهـــو هرمـــون ترســـله الخايـــا الدهنيـــة إلـــى الدمـــاغ 

ليعطـــي إشـــارة بـــأن الجســـم لديـــه مخـــزون كافٍ مـــن 
ــد لا  ــام، قـ ــذا النظـ ــل فـــي هـ ــإذا حـــدث خلـ ــة. فـ الطاقـ

تصـــل رســـالة الشـــبع بصـــورة ســـليمة.

وأضافـــت أن بعـــض الجينـــات قـــد تؤثـــر أيضًـــا فـــي 
طريقـــة اســـتهاك الجســـم للطاقـــة، وتوزيـــع الدهـــون، 
لكـــن  الغذائـــي،  النظـــام  أو  للرياضـــة  والاســـتجابة 
والســـلوك  البيئـــة  عـــن  منفصـــاً  يكـــون  لا  تأثيرهـــا 

اليومـــي.

تحاليل DNA لا تعطي حكمًًا نهائيًا
فـــي  تســـاعد  أن   DNA لتحاليـــل  “يمكـــن  وقالـــت: 
تقييـــم الجانـــب الوراثـــي للســـمنة، لكنهـــا لا تعطـــي 
حكمًـــا نهائيًـــا بـــأن الشـــخص ســـيصاب بالســـمنة أو لـــن 
 DNA ــل ــر إلـــى تحليـ ــا. لذلـــك يجـــب النظـ ــاب بهـ يصـ
كأداة مســـاعدة ضمـــن تقييـــم شـــامل، وليـــس كبديـــل 

عـــن التقييـــم الطبـــي والغذائـــي والســـريري”.

مفاهيم خاطئة
وفندت أبرز المفاهيم الخاطئة، ومنها الاعتقاد بأن 

هناك “جينًا واحدًا للسمنة” يتحكم في وزن الإنسان 
بالكامل. وهذا غير دقيق، لأن السمنة الشائعة غالبًا 

متعددة العوامل ومتعددة الجينات.
ومـــن الأخطـــاء أيضًـــا القـــول إن مـــن يحمـــل جينـــات 
مرتبطـــة بالســـمنة لا يســـتطيع إنقـــاص وزنـــه، أو أن 
تحليـــل DNA وحـــده قـــادر علـــى تحديـــد الحميـــة 
المثاليـــة لـــكل شـــخص بدقـــة مطلقـــة. كذلـــك يُطـــرح 
أحيانًـــا الموضـــوع وكأن الســـمنة إمـــا وراثيـــة بالكامـــل 
أو ناتجـــة عـــن قلـــة الإرادة فقـــط، بينمـــا الحقيقـــة أنهـــا 
مزيـــج مـــن عوامـــل بيولوجيـــة وســـلوكية وبيئيـــة 

ــية. ونفسـ
ولفتـــت إلـــى أن الإعـــام أحيانًـــا يســـتخدم عناويـــن 

لكنهـــا لا  الســـمنة”،  “اكتشـــاف جيـــن  مبســـطة مثـــل 
ـــات مهمـــة،  ـــة. فالجين تعكـــس الصـــورة العلميـــة الكامل

ــا. ــة كلهـ ــة وليســـت القصـ ــن القصـ ــزء مـ ــا جـ لكنهـ

علاج تعديل الجينات ليس معتمدًا حالياً للسمنة
ليـــس عاجًـــا  الجينـــات  تعديـــل  أن  إلـــى  وأشـــارت 
معتمـــدًا حاليًـــا للســـمنة الشـــائعة. والســـبب أن الســـمنة 
هـــي  بـــل  واحـــد،  جيـــن  مـــرض  ليســـت  الشـــائعة 
نتيجـــة تداخـــل عـــدد كبيـــر مـــن الجينـــات مـــع البيئـــة 
والســـلوك. لذلـــك، فـــإن تعديـــل جيـــن واحـــد لـــن يكـــون 
حـــاً لمعظـــم حـــالات الســـمنة. كمـــا أن هنـــاك تحديـــات 
والأخاقيـــات،  والدقـــة  بالســـامة  تتعلـــق  كبيـــرة 

واحتمـــال حـــدوث تأثيـــرات غيـــر مقصـــودة.
وقالـــت: “قـــد يحمـــل المســـتقبل عاجـــات أكثـــر دقـــة 
مبنيـــة علـــى فهـــم الجينـــات والمســـارات الجزيئيـــة، 
لكـــن الحديـــث عـــن تعديـــل الجينـــات لعـــاج الســـمنة 
التطبيـــق  وليـــس  البحـــث  نطـــاق  فـــي  زال  مـــا 

الروتينـــي”.

جينات السمنة حقيقة علمية
الســـمنة  جينـــات  أن  مؤكـــدة  حديثهـــا  واختتمـــت 
حقيقـــة علميـــة وليســـت مجـــرد مصطلـــح إعامـــي، إذ 
توجـــد جينـــات تؤثـــر فـــي الشـــهية والشـــبع وتنظيـــم 
حـــالات  توجـــد  كمـــا  الدهـــون،  وتخزيـــن  الطاقـــة 
وراثيـــة نـــادرة تســـبب ســـمنة شـــديدة. لكـــن الخطـــأ 
يكمـــن فـــي تصويـــر الجينـــات وكأنهـــا حكـــم نهائـــي لا 

يمكـــن تغييـــره.
وأضافـــت أنهـــا ليســـت تفســـيرًا كامـــاً للســـمنة، بـــل 
تمثـــل جـــزءًا مهمًـــا مـــن الصـــورة العلميـــة، ويجـــب 
فهمهـــا ضمـــن إطـــار أوســـع يشـــمل الجينـــات والبيئـــة 
ونمـــط الحيـــاة والصحـــة النفســـية والرعايـــة الطبيـــة. 
لكنهـــا لا  القابليـــة والاســـتعداد،  فهـــي تكشـــف عـــن 

تلغـــي دور الســـلوك والبيئـــة والعـــاج.

بيانـــات  الباحثـــون  حلـــل  الدراســـة،  هـــذه  وفـــي 
صحيـــة لمـــا يقـــرب مـــن 1200 طفـــل ضمـــن دراســـة 
كوســـتاريكا  فـــي  للربـــو  الوراثيـــة  الأوبئـــة  علـــم 
دراســـة  ضمـــن  بالـــغ   1000 ونحـــو   ،)GACRS(
الطوليـــة  الرئـــة  لوظائـــف  الجينوميـــة  المحـــددات 
المشـــاركون  وخضـــع   .)ODOLLFA( الربـــو  فـــي 
لقيـــاس مســـتويات فيتامينـــي أ ود، بالإضافـــة إلـــى 

وظائفهـــا. ومؤشـــرات  الرئـــة  صحـــة  تقييـــم 
وأكـــدت د. رينكـــو شـــارما، مـــن قســـم تشـــانينغ لطـــب 
العـــام  فـــي مستشـــفى ماساتشوســـتس  الشـــبكات 
بريغهـــام التابـــع لكليـــة الطـــب بجامعـــة هارفـــارد فـــي 
ماساتشوســـتس، والمؤلفـــة الرئيســـة لهـــذه الدراســـة، 
لموقـــع Medical News Today، أن هنـــاك بالفعـــل 

أدلـــة قويـــة علـــى أن فيتاميـــن د يدعـــم صحـــة الرئـــة، 
أكثـــر  أ  بفيتاميـــن  المتعلقـــة  الأدلـــة  كانـــت  بينمـــا 

تباينًـــا.
لأنهمـــا  معًـــا  دراســـتهما  قـــرروا  أنهـــم  وأضافـــت 
يشـــتركان فـــي مســـارات بيولوجيـــة مهمـــة تتعلـــق 
بوظائـــف المناعـــة وســـامة الأنســـجة، كمـــا كانـــوا 
علـــى  يؤثـــران  كانـــا  إذا  مـــا  بمعرفـــة  مهتميـــن 
الرئـــة  صحـــة  إن  حيـــث  الاجينيـــة،  الشـــيخوخة 
الأفضـــل ترتبـــط ارتباطًـــا وثيقًـــا بشـــيخوخة صحيـــة 

أطـــول. وعمـــر 
ز الأبحـــاث الســـابقة  ولفتـــت إلـــى أن هـــذه النتائـــج تُعـــزِّ
التـــي تُظهـــر أن الحفـــاظ علـــى مســـتويات كافيـــة مـــن 
فيتاميـــن د يرتبـــط بوظائـــف رئويـــة أفضـــل. كمـــا 

وجـــدوا أن الأفـــراد الذيـــن لديهـــم مســـتويات أعلـــى 
مـــن فيتاميـــن د أظهـــروا أدلـــة أقـــل علـــى تســـارع 
الشـــيخوخة الاجينيـــة، ممـــا يُشـــير إلـــى أن فيتاميـــن 
د قـــد يُســـاهم ليـــس فقـــط فـــي صحـــة الرئتيـــن، بـــل 

أيضًـــا فـــي شـــيخوخة بيولوجيـــة صحيـــة.
ـــه علـــى الرغـــم مـــن أن هـــذه الدراســـة لا  وأضافـــت أن
م أدلـــة إضافيـــة  تثبـــت عاقـــة ســـببية، إلا أنهـــا تُقـــدِّ
ـــى مســـتويات كافيـــة مـــن  تدعـــم أهميـــة الحفـــاظ عل

فيتاميـــن د.
وأشـــار د. مايكل ماكجيتشـــي، الأســـتاذ المســـاعد في 
ــبكات بمستشـــفى ماساتشوســـتس  قســـم طـــب الشـ
العـــام بريغهـــام التابـــع لكليـــة الطـــب بجامعـــة هارفارد، 
والمؤلـــف الرئيســـي لهـــذه الدراســـة، إلـــى أن صحـــة 

ــة  ــد مـــن أقـــوى المؤشـــرات علـــى الصحـ الرئتيـــن تُعـ
العامـــة والبقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة مـــع التقـــدم فـــي 

العمـــر.
تأثيـــر  كيفيـــة  فهـــم  يُســـاعد  قـــد  أنـــه  وأضـــاف 
التغذيـــة علـــى مؤشـــرات وظائـــف الرئـــة فـــي تحديـــد 
ــاظ  ــق للحفـ ــهلة التطبيـ ــيطة وسـ ــتراتيجيات بسـ اسـ
الأشـــخاص  لـــدى  ســـيما  لا  الرئتيـــن،  علـــى صحـــة 

كالربـــو. تنفســـية مزمنـــة  بأمـــراض  المصابيـــن 
وفـــي ختـــام الدراســـة، وجـــد الباحثـــون أن الأطفـــال 
والبالغيـــن المصابيـــن بالربـــو الذيـــن لديهـــم مســـتويات 
أعلـــى مـــن فيتاميـــن أ يتمتعـــون بوظائـــف رئويـــة 

أفضـــل مـــن أولئـــك الذيـــن لديهـــم مســـتويات أقـــل.

يواصـــل »صحتنـــا« طـــرح سلســـلة مـــن الموضوعـــات المتخصصـــة في مجـــال الطـــب الجزيئـــي والوراثـــة الطبيـــة، مـــع د. نـــورة راشـــد عبداللـــه آل ســـنان، اختصاصيـــة 
ـــد،  ـــث والواع ـــص الحدي ـــذا التخص ـــوار ه ـــر أغ ـــعيها إلى س ـــار س ـــي، في إط ـــر العلم ـــة في الن ـــة ومحكِّم ـــة(، ومؤلف ـــراض وراثي ـــص أم ـــي )تخص ـــب الجزيئ الط

ـــورًا. ـــة وتط ـــر دق ـــرق أك ـــا بط ـــراض وعلاجه ـــخيص الأم ـــي في تش ـــه ودوره المتنام ـــي بأهميت ـــي المجتمع ـــز الوع وتعزي
ـــث،  ـــر الحدي ـــكلات الع ـــرز مش ـــن أب ـــمنة ضم ـــروز الس ـــل ب ـــام في ظ ـــذه الأي ـــداولًا ه ـــات مت ـــوع ب ـــو موض ـــمنة، وه ـــات الس ـــف جين ـــا« مل ـــح »صحّتن ـــوم يفت والي

ـــة. ـــم مغلوط ـــل ومفاهي ـــط تهوي وس
ـــمنة  ـــي أن الس ـــتعداد لا يعن ـــذا الاس ـــن ه ـــوزن، لك ـــاب ال ـــى لاكتس ـــتعداد وراثي أع ـــم اس ـــخاص لديه ـــض الأش ـــنان أن بع ـــه آل س ـــد عبدالل ـــورة راش ـــدت د. ن أك

ـــة. حتمي
ـــرة  ـــديدة ومبك ـــمنة ش ـــون الس ـــد تك ـــن، ق ـــن أو الميلانوكورت ـــار اللبت ـــر في مس ـــي تؤث ـــرات الت ـــض الطف ـــل بع ـــادرة، مث ـــة الن ـــالات الوراثي ـــه في الح ـــت أن وتابع
ـــر دورًا  ـــوم والتوت ـــة والن ـــذاء والحرك ـــة والغ ـــب البيئ ـــمًا تلع ـــط، بين ـــة فق ـــع القابلي ـــات ترف ـــالات، فالجين ـــم الح ـــا في معظ ـــص. أم ـــي متخص ـــم طب ـــاج إلى تقيي وتحت

ـــلاج. ـــة أو الع ـــكان الوقاي ـــي إم ـــا لا تلغ ـــة، لكنه ـــن الصعوب ـــات م ـــد الجين ـــد تزي ـــك، ق ـــا. لذل ـــن تأثيره ـــد م ـــمنة أو الح ـــور الس ـــمًًا في ظه مه
ـــتعداد وراثي  ـــه اس ـــن لدي ـــن م ـــتمراً. ولك ـــراً ومس ـــل مبك ـــا إذا كان التدخ ـــلوك، خصوص ـــير الس ـــلال تغي ـــن خ ـــوراثي م ـــتعداد ال ـــر الاس ـــل أث ـــن تقلي ـــه يمك ـــت أن وبين
ـــة  ـــل كحال ـــط، ب ـــف إرادة فق ـــا ضع ـــمنة باعتباره ـــع الس ـــل م ـــب التعام ـــك لا يج ـــيره. لذل ـــن غ ـــر م ـــة أك ـــة وغذائي ـــة طبي ـــر، أو متابع ـــد أك ـــاج إلى جه ـــد يحت ـــوي ق ق

ـــة. ـــة واقعي ـــة علاجي ـــم وخط ـــم ودع ـــاج إلى فه ـــدة تحت ـــة معق صحي

يعُدّ فيتامينا “أ” و “د” من بن الفيتامينات الأساسية الثلاثة عر المعُترف بها حالياً، وقد رُبط كلا الفيتامينن بالمساهمة في الحفاظ عى وظائف بعض أجهزة الجسم، مثل وظائف الرئة.
ـــدى  ـــل ل ـــة أفض ـــف رئوي ـــن د بوظائ ـــط فيتام ـــد يرتب ـــمًا ق ـــو، بين ـــن بالرب ـــن المصاب ـــال والبالغ ـــدى الأطف ـــل ل ـــة أفض ـــف رئوي ـــط بوظائ ـــد يرتب ـــن أ ق ـــة Thorax أن فيتام ـــرت في مجل ـــدة نُ ـــة جدي ـــرت دراس وأظه

ـــم. ـــة لديه ـــا الرئ ـــة( لخلاي ـــة )اللاجيني ـــيخوخة البيولوجي ـــارع الش ـــاء تس ـــا في إبط ـــهم أيضً ـــد يسُ ـــمًا ق ـــن، ك البالغ

حقيقة علمية ولكنها لا تعني أن السمنة حتمية

ــة  ــي ــل ــاب ــق ال تــكــشــف  الــســمــنــة  جـــيـــنـــات  ــان:  ــنـ سـ آل  ــورة  ــ نـ د. 
والــعــلاج والبيئة  الــســلــوك  دور  تلغي  لا  لكنها  ــداد..  ــعـ ــتـ والاسـ

دراسة حديثة:

فيتامينا “أ” و “د” قد يرتبطان بصحة الرئة لدى الأشخاص المصابن بالربو


